
الأحد 122021/07/18

السنة 44 العدد 12123 كتب

 في رواية ”طين المقابر“ الكلّ أموات. قد 
تبدو هذه طريقة غريبة لكتابة رواية، لكن 
الروائــــي الآيرلندي مارتين أوكاين لم يكن 
بالكاتب المعتاد. كان تقليديا وتجريبيا في 
الوقت نفســــه وكما أراد، والوســــيلة التي 
اختارها كأســــلوب من أجل هــــذه الرواية 
ناسبت عبقريته من ناحية والمجتمع الذي 
كان يصــــوره من ناحية أخــــرى. قد تكون 
شــــخصيات هــــذه الرواية مــــن الأموات، 
شخصيات ترقد في قبورها، لكنها لا تغلق 

أفواهها.
فكــــرة أن الأمــــوات لا يصمتون هي ما 
تمنح الحيــــاة للروايــــة، إنها عبــــارة عن 
تنصّت علــــى ثرثرة واغتياب وشــــائعات 
وتذمّر ومعايرة وشــــكوى ووسوسة حول 
أهم أمــــور الحياة، لكن فــــي الأغلب حول 
تفهها أيضا، وهما كثيرا ما يكونان نفس 
الشــــيء، إذ يبدو الأمر وكأنــــه في الحياة 
الأخــــرى تحــــت التــــراب، لتســــتمر نفس 
الحيــــاة القديمــــة، غير أنه لا شــــيء يمكن 

فعله حيالها غير الكلام.

كاتب عبقري

الروايــــة التــــي ترجمهــــا عبدالرحيم 
يوســــف وصدرت أخيرا من دار صفصافة 
تشــــكل قراءتها ســــيمفونية من الأصوات 
النشــــاز، أحيانــــا تنقلب إلى سلســــلة من 
المونولوجــــات، التــــي يمكــــن أن تصبــــح 
حــــوارات ثنائيــــة، ترتفــــع إلــــى تهكمات 
انتقاميــــة وتخفــــت فــــي لحظــــات حكيمة 

ولحظات طائشة.
ثمة ســــرد ما، لكن عليك أن تنصت إلى 
خيوطه. هناك أكثر من قصة، لكنها جميعا 
مترابطة. علينــــا أن نتفحّص ما يقوله كل 
شــــخص وفقــــا لهاجــــس كل واحد -حيث 
يمكن لعبارة صغيرة أن تنبئنا بمن يكون 
المتحدث- أو شــــكوى كل واحد، أو مصدر 
قلق كل واحد الأشــــبه بلحن يحمل توقيع 

الشخص.
الأمــــر أقــــرب إلــــى تحويــــل محطات 
راديو قديم، تســــمع الآن هــــذه، وبعد ذلك 
تســــمع تلك الأخــــرى. وبمجــــرد أن تألف 
الأمــــر، تنســــاب القصة بإيقــــاع مضبوط. 
لــــذا كان من الطبيعــــي أن تتحول الرواية 
إلى مسرحية إذاعية حققت نجاحا هائلا، 
كمــــا جرى تقديمها على خشــــبة المســــرح 
عــــدّة مرات، والأكثر إدهاشــــا من ذلك أنها 
تحولــــت إلى فيلم ســــينمائي مــــن نوعية 

الكوميديا السوداء.
ولــــد أوكايــــن عــــام 1906 فــــي منطقة 
تتحدث كلهــــا بالأيرلندية. وقد انخرط في 
أعمال سياســــية جمهورية غيــــر قانونية 

وفــــي أنشــــطة المجتمــــع، وجــــرى فصله 
مــــن وظيفتــــه كمعلم بعد شــــجار مع قس 
الأبرشــــية عام 1936. بعد انــــدلاع الحرب 
العالميــــة الثانيــــة بقليــــل، جرى حبســــه 
دون محاكمــــة في معســــكر اعتقــــال كانت 
الحكومــــة وقتهــــا قــــد أقامتــــه خصيصا 
للمنشقين. ورغم أنه كان قد نشر مجموعة 
قصصيــــة واحدة عــــام 1939، إلا أنه يقال 
إن ســــنوات اعتقاله كانت سنوات تكوينه 
الحقيقي ككاتــــب. تظهر خطاباته أنه كان 

يقرأ بنهم ويكتب بغزارة.
 لا عجــــب إن كان انفجــــاره العظيــــم 
الأول مــــن الإبــــداع حدث علــــى الفور بعد 
الحــــرب، وهي الفتــــرة التي كتبــــت فيها 
هذه الرواية. كان كاتبا اســــتثنائيا، نشر 
خمس مجموعات مــــن القصص القصيرة 
خــــلال حياته وواحدة نُشــــرت بعد موته. 
وتضم أعماله المجموعة روايات وقصصا 
ومحاضرات وخطابات ومجادلات وأوراقا 
وترجمات  تاريخيــــة  وأعمــــالا  سياســــية 
ومقطوعات هجائيــــة وكتابات أخرى غير 

مصنفة تماما.
في تقديمه للترجمة يشير 

يوسف إلى ترجمتين تمّتا 
للرواية إلى الإنجليزية، 
وقيام كل مترجم بتقديم 

الرواية مثنيا ومشيدا 
بعبقرية أوكاين، يقول 

”قمت بترجمة هذه 
الرواية التي تحمل 

في الأيرلندية عنوان 
CrénaCille والذي 

يعني حرفيا ’أرض 
الكنيسة’، عن 
ترجمتين إلى 

الإنجليزية. حملت 
 Graveyard الأولى عنوان

Clay أو طــــين المقبرة وقــــام بترجمتها 

الكاتبان الراحلان ليــــام ماك كون أومري 
وتيــــم روبنســــون وصــــدرت عــــام 2016، 
 The Dirty والترجمة الثانية حملت عنوان
Dust أو التراب الدنس وقام بترجمتها إلى 

الإنجليزية الكاتب آلان تيتلي (1947)“.
ويقر يوسف بأن ترجمته مدينة لعمل 
ثلاثة مترجمين كبار بذلوا جهدا كبيرا في 
نقل هذا العمل الضخم والاســــتثنائي إلى 
الإنجليزيــــة بعد ما يقرب من 65 عاما على 
نشــــره لأول مرة بالأيرلندية ليمثل علامة 
هامة فــــي حياة كاتبه وفــــي تاريخ الأدب 

الحديث المكتوب بالأيرلندية.
ويلفت إلى أنه مــــال للترجمة الأولى، 
لوضوحها  وروبنســــون  أومــــري  ترجــــة 
وبســــاطتها، حتى أنــــه اختــــار عنوانها 
للروايــــة، برغم إعجابــــه ببراعة الصياغة 
لدى آلان تيتلي، الــــذي حاول في ترجمته 
الاقتراب من عامية الحديث أغلب الوقت. 
كما اعتمد في الهوامش المرفقة كثيرا على 

هوامش أومري وروبنسون التي زوّدا بها 
العمل. وقد قام المترجمون الثلاثة بوضع 
مقدمــــات خاصة بهم فــــي بداية الترجمة، 
حيــــث كتب أومــــري ما أســــماه ”ملاحظة 
تقديمية“، وكتب تيم روبنسون ما أسماه 
”حول ترجمــــة CrénaCille“، كما كتب آلان 

تيتلي ”مقدمة المترجم“.

فكرة مثيرة

قام يوســــف بترجمة مقاطع مطوّلة لما 
رآه ضروريا وكاشــــفا في مقدمتي تيتلي 
وأومري للرواية. كتب تيتلي يقول ”الكلام 
هو الشخصية الرئيسية في هذه الرواية. 
ورغــــم أن الصفحات التقديميــــة للرواية 
تقــــول إن الزمان هــــو الأبديــــة، وهو أمر 
مفهــــوم فــــي الحقيقة، لكن مــــكان الرواية 
هــــو مقبرة في مكان ما في كونيمارا غرب 
آيرلندا فــــي بداية الأربعينــــات من القرن 
العشــــرين. في كونيمارا تلــــك -كونيمارا 
القــــرن  مــــن  والأربعينــــات  الثلاثينــــات 
العشــــرين- لم يكــــن هناك راديــــو إلا في 
بيت القــــس وبيت المعلم، ولــــم تكن هناك 
دار ســــينما، وهناك القليــــل من المحلات، 
كما لم يكن أحد قد سمع بالتلفزيون بعد. 
كانت الثقافة الوحيــــدة هي الكلام. كانت 
هناك أغنيات وموسيقى وبعض الرقص، 
لكــــن الكلام كان هو محور الإبداع. تحاول 
هــــذه الروايــــة اقتناص الــــكلام والنميمة 
والثرثــــرة اللانهائية التي 
يتألف  المجتمــــع  كان 

منها“.
وأوضح ”كل 
هذه الأصوات الميتة 
في المقبرة الصاخبة 
مشغولة فقط باليومي 
المباشر: الطحالب 
المسروقة، من تزوج بمن، 
حمار تعدى على أرض، ما 
كيف  إحداهن،  وصية  تحتويه 
ســــرقهم صاحب الحانــــة، رغم 
وجــــود أصداء بعيدة للسياســــة 
القوميــــة وحتى للحــــرب العالمية 
الثانية. لكن الحياة البشــــرية كلها 
هنــــا؛ وإذا كان لــــك أن تنتقل إلى أي جزء 
مــــن العالم حتى اليوم وتنصت إلى ثرثرة 
الأصوات المحلية، فلن يختلف الأمر كثيرا 

عما ستقابله في رواية الترابالدنس“.
وأكد تيتلي أنه ينظر إلى هذه الرواية 
بشــــكل عــــام كواحد مــــن أعظــــم منجزات 
الروايــــة باللغــــة الأيرلنديــــة. ورغــــم أن 
اللغة الأيرلنديــــة يمكنها أن تزهو بأطول 
أدب عامــــي دون انقطاع فــــي أوروبا كلها 
باســــتثناء اليونان، وبالفعــــل، بواحد من 
أعظــــم الآداب الأوروبيــــة جميعــــا حتــــى 
العصــــر الحديــــث، إلا أن تطــــوره انقطع 
خــــلال الغــــزو الإنجليــــزي. هكــــذا جاءت 
الروايــــة متأخرة إلــــى اللغــــة الأيرلندية، 
كمــــا حدث فــــي أغلب المجتمعــــات ما قبل 

الحضرية وغير الكوزموبوليتانية.
ويلفت المترجم إلــــى أنه رغم أن اللغة 
الأيرلندية كان لديها تقليد نثري حي حتى 
منتصف القرن الســــابع عشر، فقد انحدر 

هذا التقليد لأســــباب سياسية واجتماعية 
انحدارا ســــريعا خلال القرنــــين التاليين. 
وبمــــا أن معرفة القــــراءة والكتابة باللغة 
الأيرلنديــــة كانت في حدهــــا الأدنى، كانت 
فرصة تطــــور الرواية قليلــــة أيضا. تغير 
هــــذا مع تجــــدد الاهتمام باللغــــة في آخر 
القرن التاسع عشر وخاصة بعد استقلال 
الجديــــدة،  ”الدولــــة الأيرلنديــــة الحــــرة“ 
عندمــــا ظهر جيل جديد مــــن القراء باللغة 

الأيرلندية.
ويرى تيتلي أن أوكاين آمن بأن الكلام 
هو أفضــــل طريقة لتصوير مــــا كان يدور 
في أذهــــان الناس، وهو ما يفســــر الكثير 
في ما يتعلــــق بالبنية الســــردية للرواية. 
قيــــل إنهــــا اعتمــــدت على قصــــة قصيرة 
لديستويفسكي من ناحية، وعلى مجموعة 
لإدجار  قصائد ”أنثولوجيا سبوون ريفر“ 

لي ماستر من ناحية أخرى.
 وردا علــــى هذا الجدل الواســــع حول 
أصولهــــا، حكى أوكاين حادثــــة جرت في 
منطقته قبل ســــنوات مــــن كتابته للرواية. 
فقــــال ”ذات يوم مطير بائــــس كانت امرأة 
تدفــــن في كونيمــــارا وقام اللحــــادون عن 
غيــــر قصد بفتح القبر الخطــــأ. كان اليوم 
ســــيئا جدا حتى أنهم لم يستطيعوا حفر 
واحــــد آخــــر، لذا ألقــــوا بها داخــــل القبر 
الذي فتحوه بالفعــــل. عندئذ أدرك أحدهم 
أنهــــم يضعون تابوتها فوق تابوت غريمة 
قديمة لها. فتمتــــم أحد المراقبين: ياللبقرة 
المقدسة، سيحدث شجار ولغط شديدان!“.

وتابــــع أن الشــــخصية الرئيســــية في 
الرواية، هي كاترينا بودين. إنها ليســــت 
بالمــــرأة التــــي تــــودّ مقابلتها فــــي الحياة 
الحقيقيــــة، رغــــم أن مقابلتهــــا في الحياة 
الأخــــرى قد تكــــون مخيفة كذلــــك. إذا كان 

هناك ما يســــمى بحب حياتها فهو مخفي 
بشــــكل جيد، لكن محط كراهية عمرها هي 
أختها: نيل. إن المرارة التي بينهما تحلي 
القصة بأكملها. كل من في المجتمع المحيط 
يجذبون إلى داخــــل دوامة هذه الكراهية، 
تنفتح القروح القديمة، وتتجدد الخدوش 
القديمــــة، وتمنح الضغائــــن الدائمة حياة 

جديدة.

هــــذه  ”تضعنــــا  أوكايــــن  ويوضــــح 
الشــــخصية أمام صــــورة كاملــــة لمجتمع 
مغلــــق غيــــر مبال إلــــى حد كبيــــر بالعالم 
الخارجي، صــــورة بها بثــــور والمزيد من 
البثور، لكننا ننتعش أيضا بإنســــانيتها 
الرائعة. ولا ينبغي الاعتقاد بأن تلك كانت 
وجهة نظــــر أوكاين الوحيــــدة للحياة في 
مجتمعه. فاختياره للكتابة بهذا الأسلوب 
هو اختيار فني، بينما الكثير من قصصه 
الأخــــرى المتعاملــــة مع الحيــــاة التقليدية 
التــــي جــــاء منها يمكــــن أن تكــــون حانية 

وتراجيدية وحساسة“.
ورغم أن الكثير من النساء في روايتنا 
هذه يبدو أنهن أشبه بمحاربات الأمازون 
المتوحشات، إلا أن كثيرا من كتاباته تهتم 
بالمأزق الشــــخصي والاجتماعي للنســــاء، 
ســــواء فــــي العبودية الاقتصاديــــة أو في 

العقــــم أو نتيجة فقــــد الأطفال. كان يعرف 
جيدا ثمن الفقر وســــحق الروح الإنسانية 

الذي كان ينتج عنه غالبا.
أمــــا ليــــام مــــاك كــــون أومــــري فكتب 
موضحا فــــي مقدمتــــه أن ”الرواية كتبت 
خلال الفتــــرة 1945-1947 وجرى تقديمها 
بعد ذلك إلى مســــابقة البرلمــــان الآيرلندي 
الســــنوية الأدبية عام 1947. وقد اســــتلزم 
هــــذا إنتاج نســــخ عديدة بخــــط اليد. بعد 
ذلك نشرت الرواية مسلسلة ما بين فبراير 
وســــبتمبر 1949 في جريدة آيريش بريس، 
التــــي كانت تحظى بانتشــــار واســــع في 
الريف والحضر. كانت هذه الجريدة على 
صلة وثيقة بإيمون دي فاليرا وحزب فيانا 
فايل كما كانــــت منصة أدبية لها أهميتها 

في فترة ما بعد الحرب“.
ويبين أنه بعد نشــــرها مسلســــلة وما 
حظيت بــــه من ترحيب كبير، قدم مخطوط 
الروايــــة لوكالة النشــــر التابعــــة للدولة: 
آن جــــوم. وفــــي مواجهــــة تلــــك المفارقــــة 
الراديكالية للتقليد الأدبي الراسخ بوجود 
جثث تتشــــاجر في قبورها، اســــتقبلت آن 
جوم الرواية اســــتقبالا فاترا. وأخيرا عثر 
النص وكاتبه على بطل في هيئة سارشيل 
آجوس ديــــل، وهي دار نشــــر صغيرة في 
دبلن تأسســــت عام 1947 واكتسبت سمعة 
طيبة بالفعل لنشــــرها أدبــــا معاصرا من 

نوعية أدبية عالية.
ويوضح ”رغم أن الطبعة الأولى تحمل 
تاريخ النشــــر في عام 1949، إلا أن الكتاب 
لــــم يظهر بالفعل إلا يــــوم 10 مارس 1950. 
مــــا زال إغواء قراءة هذه الرواية كســــجل 
أمين وتمثيل صادق للحياة المعاصرة في 
المناطــــق المتحدثة بالأيرلنديــــة يظهر في 

النقد الآن كما فعل وقت صدور الرواية“.

الموتى لا يستطيعون فعل 

شيء غير الكلام

{طين المقابر}.. رواية أبطالها ثرثارون 

من تحت الأرض
في كل مرة يبهرنا نص روائي بفكرته وجمالياته وطريقة ســــــرده وما يحمله 
مــــــن تفاصيل يبدع روائيون غير اعتياديين في نحتها، على غرار رواية ”طين 
المقابر“ التي تبدو فكرتها غريبة للغاية، لكنها تتطلب من قارئها ربط القصص 

ببعضها البعض ليحصل على حكاية واحدة تفكك أهم إشكالات المجتمع.

فكرة أن الأموات لا 

يصمتون تمنح الحياة 

للرواية، إنها تنصت على 

ثرثرة واغتياب وشائعات 

ر حول أهم أمور الحياة
ّ
وتذم

موتى يواصلون حياة ساذجة (لوحة للفنانة رندة مداح)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الحياة من غير حب هي حياة من غير روح، وهكذا يبدو مســـتهام في مملكة 
الحب التي أسكنه فيها الكاتب السعودي نايف فاروق بحري وهو يختاره بطلا 
لروايتـــه ”مملكتان وجمهورية“، ففـــي المملكة الأولى ولد ونشـــأ وفي المملكة 

الثانيـــة درس ونجح وفـــي الجمهوريـــة وجد حبّ 
حياته بعد غياب.

فـــي الرواية يرصد بحـــري تحولات 
المجتمع الســـعودي فـــي النصف الأول 
من القرن العشـــرين وتبدأ منذ المرحلة 
القبلية وصراع الشيوخ على النفوذ إلى 
مرحلـــة قيـــام الدولة على يد مؤسســـها 
الملـــك عبدالعزيـــز بن ســـعود، وصولا 
إلـــى اكتشـــاف النفط وما رافـــق ذلك من 
محـــاولات الاســـتحواذ عليـــه مـــن قبل 
الدول الغربية وأميركا بشـــكل اتفاقيات 

واستثمارات.
في مثل هـــذه الخلفيـــة نمت حكاية 
بطـــل الرواية مســـتهام، الـــذي ولد يوم 
مقتـــل أبيه في جدة إلى يوم رحيله عنها 
إلى مصر وانتهاء بســـفره إلى فرنســـا 

لأجل الحب.

  في رواية الكاتب والمترجم الســـوري المقيم في إيطاليا يوســـف وقاص ”في 
الطريق إلى برلين“ يقود البطل ميلاد بن كنعان، وهو شخصية مصابة بازدواجية 
حادة، قافلة من لاجئي الحرب نحو ألمانيا. مســـيرة غرائبية لواقع هلامي تتجلى 

من خلاله جذور كل تلك الوحشـــية التي دفعتهم إلى مبارحة أرضهم 
والبحث عن مأوى في بلدان أخرى.

إنه الســـيناريو المريـــع الذي يتأرجح 
بيـــن الحاضر والماضي، في بنية ســـردية 
دائريـــة. فنحن هنا أمـــام رواية تتألف من 
كوابيس حقيقية عن الحرب. أبطالها ناديا 
وعـــادل وميـــلاد وإســـماعيل وغيرهم من 
ضحايا وجلادي هذه الرحلة الأســـطورية 
بحلقاتهـــا المختلفة مـــن الجحيم، كما في 

الكوميديا الإلهية لدانتي.
والحكايـــات  التاريـــخ  وباســـتحضار 
الشـــعبية المتداولة في الشـــمال السوري 
والوقائع المرعبـــة تبدو الفصول الثمانية 
والعشـــرون لهـــذه الرواية، الصـــادرة عن 
منشـــورات المتوســـط إيطاليـــا، مثل قطع 
أحجيـــة معقـــدة، لا يمكـــن تجميعها دون 

قراءتها جميعا.

 تضم المجموعة الشـــعرية ”غرباء بمعاطف خفيفة“ لغسان زقطان الذي يعتبر 
أحد أهم الشـــعراء الفلسطينيين والعرب، ويشمل العمل 66 نصا شعريا. وتتوزع 
النصـــوص على ثلاثة عناويـــن كبرى، هي ”الطريق إلى البحيـــرات“، و“لا أعرف 

الطريق إلى حلب“، و“غرباء  بمعاطف  خفيفة“.
ويتميـــز هـــذا العمل الشـــعري، الصـــادر عن دار 

ملتقـــى الطـــرق وذلـــك ضمـــن سلســـلتها 
”مواعد“، باشـــتغاله الجمالي الخاص الذي 
يطبع تجربة غســـان زقطان على مســـتوى 
الكتابـــة  الشـــعرية؛ وهـــي التجربـــة التي 
”تذكرنـــا بغايـــات الحياة، وتحيـــل الظلمة 
إلى ضوء والكراهية إلى حب، والموت إلى 
حياة، وتجعل من الأمل ممكنا“، كما جاء في 
كلمة لجنة تحكيم جائـــزة غريفن العالمية، 

التي كان قد فاز بها زقطان قبل سنوات.
السابقة  مجموعاته  غرار  وعلى 
تحضـــر ثيمات الوطـــن والاغتراب 
والهم القومي في نصوص الشـــاعر 
بإيقاعاتها وتقاطعها مع الموروث 
وطـــرق صياغة الجملة الشـــعرية 

التي امتاز بها الشاعر.

 هي ”الطريق إلى البحيـــرات“، و“لا أعرف 
 خفيفة“.
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بن كنعان، وهو شخصية مصابة بازدواجية 
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